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شرق إفريقيا ثغر الإسلام الجنوبي (الجزء الأول)
18 مارس 2018م
* * * * * *
أما العاملُ الثاني الذي أدى لهزيمتِنا: فهو الفسادُ السياسيُ، والملكُ العضوضُ، الذي أدى لانحسارِ الجهادِ والانشغالِ بالقتالِ الداخليِ وتكديسِ المالِ الحرامِ، الذي أدى للترفِ، الذي من لوازمِه الترفُ العقليُ، والانصرافُ عن العلومِ المعينةِ على الجهادِ.
وقد غفل كثيرٌ من المسلمين عن خطورةِ الفسادِ السياسيِ مع تحذيرِ النبيِ -صلى اللهُ عليه وسلم- وخلفائِه الراشدين -رضوانُ اللهِ عليهم- منه. 
قال النبيُ صلى اللهُ عليه وسلم: "لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ، عُرْوَةً عُرْوَةً، فكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ"
.
وقال عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه: "مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا"
.
لقد سقطتِ الخلافةُ لانحدارِها من الخلافةِ على منهاجِ النبوةِ إلى الملكِ العضوضِ، الذي يقومُ على سلبِ حقِ المسلمين في الشورى والاستبدادِ والظلمِ والتعدي على الحرماتِ وتحريمِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ.
ومن المضحكاتِ المبكياتِ أني لما أوردتُ أدلةَ السنةِ الصحيحةِ المتواترةِ على أن الشورى ركنٌ أصيلٌ في الخلافةِ الراشدةِ مبينًا مدى فسادِ سلطةِ البدريِ، التي قامتْ كمثالٍ شديدِ السوءِ للملكِ العضوضِ المقترنِ بالتكفيرِ النفعيِ، رد عليَّ أحدُهم: بأنَّ من متأخري الشافعيةِ من أجاز انعقادَ الخلافةِ بأربعين شخصًا.
فأنا أقدمُ الأدلةَ الصحيحةَ من أصحِ كتبِ السنةِ ومن عملِ الخلفاءِ الراشدين المتكررِ المجمعِ عليه، وهو يأتي بأقوالٍ تبررُ الملكَ العضوضَ، وتخالفُ ما نص عليه أكابرُ العلماءِ. 

أقوالٌ كُتِبَت في عصورِ الانحطاطِ، حيثُ كان مماليكُ مصرَ يزيلون خليفةً ويُعينونَ آخرَ، ومن قبلِهم كان الجنودُ الأتراكُ في بغدادَ يجرون الخليفةَ من على كرسيِه فيطرحونه أرضًا، ومن الخلفاءِ من انتهى أمرُه متسولًا، ومنهم من أصابه العمى، ومنهم من سمَّلوا عينيه. إلى آخرِ مهازلِ الحكمِ العضوضِ، الذي أدى بنا لهذه الهزائمِ الكارثيةِ أمامَ الغربِ الصليبيِ.

ومعنى كلامِه: لو أن رجلًا -له من الأبناءِ والأحفادِ أربعون- في قريةٍ في وادٍ في أطرافِ بلادِ المسلمين يجوزُ له أن يعلنَ نفسَه خليفةً ببعتِهم له.
كلُ هذه المخالفةِ لمنهجِ الخلفاءِ الراشدين تعصبًا أو انخداعًا أو انتفاعًا بجماعةِ إبراهيمِ البدريِ، حسبنا اللهُ ونعمَ الوكيلُ.
وانهزمنا أيضًا لأن الفسادَ السياسيَ أدى لتفرقِنا، وصارت دولةُ الخلافةِ دويلاتٍ ممزقةً متناحرةً.
ويأتي اليومَ من يسعى لهدمِ ما بناه الروادُ -من أمثالِ الشيخِ أسامةَ رحمه اللهُ وصحبه- بتوحيدِ المسلمين والمجاهدين، فيشقُ الصفَ، وينكثُ البيعةَ، التي اعتبرها دينًا يدينُ به، ويعلنُ نفسَه خليفةً بلا بيعةٍ ولا تمكنٍ، ويعلنُ متحدثُه الحربَ على كلِ من لم يبايعْهم، بل وكلُ من يقاتلُهم فهو مرتدٌ، حتى وإن كان ساعيًا في تحكيمِ الشريعةِ.

ولما بدأتِ الحملةُ الأمريكيةُ الجويةُ على الشامِ والعراقِ عرضنا عليهم مبادرةً للتعاونِ في صدِها، فكان جزاؤنا السبَ والتكفيرَ والتهديدَ بالأراجيفِ والتخاريفِ، ولما كررنا عليهم السؤالَ مراتٍ: ما هو بيانُكم الرسميُ عن أدلةِ تكفيرِنا، ومن هم الذين عقدوا -ما يسمونها خلافةً- لإبراهيمَ البدريَ لم ينطِقوا بحرفٍ، على خلافِ سيلانِ ألسنتِهم بالتكفيرِ والسبِ، وعجزوا وانقطعوا، فدخلوا في قولِ الحقِ سبحانه: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾.
ونحن -بفضلِ اللهِ- دعونا ولا زلنا ندعو لوحدةِ المسلمين والمجاهدين حولَ كلمةِ التوحيدِ، ونناشدُ كلَ مسلمٍ ومجاهدٍ: أن تعالَوا لنتفقَ ونتحدَ ونتعاونَ على إقامةِ خلافةِ النبوةِ وتحكيمِ الشريعةِ وتحريرِ ديارِ المسلمين، تعالَوا ولا تتفرقوا عصبياتٍ ووطنياتٍ ومجموعاتٍ، ولا يهولَنكم ضجيجُ أمريكا وعجيجُها، فهي لا تخلقُ ولا ترزقُ، ولا تحيي ولا تميتُ.
ألا هل بلغتْ اللهم فاشهدْ.
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